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ــة وحــرب  ــا "حــرب وجوديّ كتوبــر بأنهّ عرفّــت الحكومــة الإســرائيليّة الحــرب علــى غــزةّ منــذ شــنِّها فــي تشــرين الأول/أ
ــة للحــرب كانــت القضــاء علــى قــدرات حمــاس العســكريةّ  اســتقلال ثانيــة". الأهــداف الإســرائيليّة الرســميّة والعلنيّ
يـّـة - الســلطويةّ، ومنــع نشــوء أيّ تهديــد عســكريّ مــن غــزةّ علــى إســرائيل فــي المســتقبل. فيمــا  والقــدرات الإدار
يــر الأسَــرى والمخطوفيــن الإســرائيليّين لــدى حمــاس. ومــن الأهــداف  بعــد، أضيــف إلــى تلــك الأهــداف هــدف تحر
غيــر الرســميّة المعلَنــة للحــرب كان الانتقــامُ مــن غــزةّ وســكاّنها، وترميــمُ صــورة الــردع الإســرائيليّة ومكانــة إســرائيل 
بالدولــة  الإســرائيليّ  المجتمــع  ثقــة  إعــادة  وذاك:  هــذا  عــن  أهمّيّــة  يقــلّ  لا  مــا  وثمّــة  المنطقــة،  فــي  الإســتراتيجيّة 

الأمَنيّــة والسياســيّة.  ســاتها  ومؤسَّ

ــا مــن  ــق أيًّ بعــد مــرور ســبعة أشــهر مــن الحــرب علــى غــزةّ، تجــد إســرائيل نفســها فــي أزمــة إســتراتيجيّة، إذ لــم تحقِّ
أهــداف الحــرب المعلَنــة، ولــم تحــرِّر الأســرى والمخطوفيــن، ولــم تحســم الحــرب، ولــم تتمكّــن مــن فــرض شــروطها 
لوقــف إطــلاق النــار، علــى الرغــم مــن قتــل مــا يقــارب أربعيــن ألــف )40,000( فلســطينيّ فــي قِطــاع غــزةّ، وتدميــر قرابــة 

70 % مــن المبانــي الســكنيّة والـــمَرافق العامّــة والبنــى التحتيّــة هنــاك.  

للحــرب علــى غــزةّ تداعيــات عديــدة علــى إســرائيل، مــن بينهــا مــا هــو عســكريّ وإســتراتيجيّ، ومــن بينهــا مــا يقــع علــى 
المشــهد السياســيّ الداخلــيّ وعلــى التصدُّعــات داخــل المجتمــع الإســرائيليّ، ومنهــا مــا يخــصّ القضيّــة الفلســطينيّة، 

ومنهــا مــا يخــصّ المشــهد الدولــيّ.

تتنــاول ورقــة الموقــف هــذه جــزءًا مــن تداعيــات حــرب الإبــادة علــى قِطــاع غــزةّ علــى مكانــة إســرائيل الدوليّــة، ولا ســيّما 
ســات الــدول، ومــن بينهــا بدايــة نشــوء مقاطَعــة  الجوانــب غيــر الرســميّة، أي تلــك التــي لا تتعلـّـق بمواقــف ومؤسَّ
دوليّــة جِدّيـّـة، غيــر رســميّة، للأكاديميــا الإســرائيليّة، ومقاطَعــة عالميّــة لأعمــال فنّيّــة وثقافيّــة، ومنهــا تصاعُــد لحــركات 
الاحتجــاج الطلّابيّــة فــي الجامعــات الأمريكيّــة. وتقــرأ هــذه الورقــة هــذه التداعيــات مــن المنظــور الإســرائيليّ الرســميّ 

وغيــر الرســميّ، والــذي يخشــاها كثيــرًا، مــن ناحيــة، ومــن ناحيــة أخــرى يحــاول تشــويه صورتهــا. 

يــد مــن أزمــة  ســة الإســرائيليّة، وتز تــرى ورقــة الموقــف هــذه أنّ التحــوُّلات فــي هــذه الجوانــب باتــت تــؤرّق المؤسَّ
يـّـة. فبــدلًا مــن أن تــؤدّي الحــرب إلــى  كمــة وليســت فور إســرائيل وعزلتهــا الدوليّــة، وإنْ كانــت نتائجهــا بطيئــة ومترا
تغييــر حالــة إســرائيل الأمنيّــة والإســتراتيجيّة والدوليّــة، كمــا أرادهــا صُنّــاع القــرار فــي إســرائيل، جــاءت -بفعــل جرائــم 
القتــل والدمــار وإنــكار الحــقّ الفلســطينيّ- بنتائــج عكســيّة، وتحوّلــت إلــى حالــة ضاغطــة علــى مكانــة وصــورة إســرائيل 
كاديميّيــن  العالميّــة، وضاعفــت مــن مأزقهــا؛ وهــو مــا ينعكــس فــي خطابــات وتحليــلات صــادرة مــن سياســيّين وأ

فيــن إســرائيليّين.     ومثقَّ

ا ب بها دوليًّ الأكاديميا الإسرائيليّة غير مرحَّ

يعَْــرض مجلــس التعليــم العالــي الإســرائيليّ فــي موقعــه الإلكترونــيّ العديــد مــن الاتفّاقيّــات الدوليّــة للتعــاون البحثــيّ 
الأكاديمــيّ.1 مــن أهــمّ وأبــرز هــذه الاتفّاقيّــاتِ تلــك الموقَّعــةُ مــع الاتحّــاد الأوروبــيّ والولايــات المتّحــدة، ومــن بينهــا: 

برنامــج "هورايــزن Horizon 2020"( "2020"(: وهــو برنامــج إطــار للبحــث والتطويــر التابــع للاتحّــاد الأوروبــيّ، مــن 
بيــن الأكبــر فــي العالَـــم فــي مجــال التعــاون العلمــيّ والصناعــيّ بميزانيّــة 77 مليــار دولار. الغــرض من مشــارَكة إســرائيل 
فــي هــذا البرنامــج هــو تطبيــع واندمــاج الأكاديميــا الإســرائيليّة فــي المشــاريع الأوروبيّــة، وتوســيع مجــالات النشــاط 

  )Associated Country( العلمــيّ والصناعــيّ الإســرائيليّ. فمنــذ عــام 1996، تتمتّــع إســرائيل بمكانــة دولــة مشــارَكة

1. موقع مجلس التعليم العالي. التعاون الدوليّ. اتفّاقيّات للتعاون الأكاديميّ. 
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فــي البرنامــج، وهــو مــا يمنحهــا حقوقًــا والتزامــات متســاوية مــع تلــك التــي تتمتّــع بهــا دول الاتحّــاد الأوروبــيّ. إســرائيل 

ــة الوحيــدة العضــو فــي البرنامــج )ولهــا مكانــة مماثلــة لمكانــة كلّ مــن سويســرا والنرويــج  هــي الدولــة غيــر الأوروبيّ
وتركيّــا(.

لدعــم وتطويــر  برنامــج "إيراســموس +": تشــارك إســرائيل فــي برنامــج "إيراســموس +" التابــع للاتحّــاد الأوروبــيّ 
ــز فــي التدريــس، مثــل مشــاريع بنــاء القــدرات وتبــادل الطلبــة  التعــاون الأكاديمــيّ الدولــيّ، وتشــجيع الابتــكار والتميُّ
ســات  وأعضــاء هيئــة التدريــس. ويُظهِــر موقــع مجلــس التعليــم العالــي أنـّـه فــي فترة الأعوام 2014 - 2020 فازت مؤسَّ
ــل للطلبــة  التعليــم العالــي فــي إســرائيل باثنتيــن وعشــرين )22( منحــة مشــروع، وبأكثــر مــن 15 ألــف منحــة تنََقُّ

وأعضــاء هيئــة التدريــس بمبلــغ يزيــد عــن 50 مليــون يــورو. 

كذلــك أقامــت إســرائيل والولايــات المتّحــدة "صنــدوق أبحــاث الولايــات المتّحــدة وإســرائيل" )BSF( للتعــاون البحثــيّ 
والأكاديمــيّ فــي العــام 1972. عمــل الصنــدوق علــى تعزيــز العلاقــات الأكاديميّــة بيــن الولايــات المتّحــدة وإســرائيل مــن 
صــات العلميّــة، وَفقًــا لموقــع الصنــدوق.2  خــلال دعــم الأبحــاث المشــترَكة والابتــكارات لمجموعــة واســعة مــن التخصُّ
لتوضيــح أهمّيّــة عمــل الصنــدوق يشــير الموقــع، علــى ســبيل المثــال، أنّ ســتّة مــن بيــن ثمانيــة مــن الحائزيــن علــى 

جائــزة نوبــل فــي العلــوم عــام 2004 حصلــوا علــى منحــة واحــدة علــى الأقــلّ مــن الصنــدوق. 

ــا مــع ألمانيــا )GIF( فــي عــام 1986، ابتغــاءَ توفيــر فــرص تمويــل  كاديميًّ ــا أ كذلــك أقامــت إســرائيل برنامــجَ أبحــاثٍ علميًّ
ومِنَــح بحثيّــة مشــترَكة، وبخاصّــة فــي مجــال البحــوث الأساســيّة، لمجموعــات بحثيّــة مــن الجامعــات والمستشــفيات 
ــات تعــاون بحثــيّ  ســات التعليــم العالــي الأخــرى مــن إســرائيل وألمانيــا. كذلــك وقّعــت إســرائيل علــى اتفّاقيّ ومؤسَّ

يْــن.3  كاديمــيّ خاصّــة مــع الصيــن والهنــد وســنغافورة فــي العَقدَيْــن الأخيرَ وأ

علــى مــدار عقــود، وفّــرت هــذه الاتفّاقيّــات مليــارات الــدولارات للبحــث العلمــيّ والأكاديمــيّ الإســرائيليّ، ومنحــت 
الجامعــات  باتــت  أن  إلــى  الدولــيّ،  والتعــاون  للانكشــاف  والمــواردَ  الأدواتِ  الإســرائيليّة  الأكاديميّــةَ  ســاتِ  المؤسَّ
ســات العلميّــة الدوليّــة. وقــد اســتغلتّ إســرائيل هــذه المجــالات  ســات البحثيّــة الإســرائيليّة مــن أبــرز المؤسَّ والمؤسَّ
ا  يــز مكانتهــا، واســتغلتّها دبلوماســيًّ ــا، وكســب الشــرعيّة، وتعز كافّــة للترويــج السياســيّ وتســويق إســرائيل دوليًّ

ــا.   وأمنيًّ

ــرات التــي قــد تتطــرّق علــى التعاقــدات الإســرائيليّة الدوليّــة فــي البحث العلميّ  مــن الصعــب قــراءة ورصــد جميــع التغيُّ
ــر، مــع  فــي أعقــاب الحــرب علــى غــزةّ، ولكــن فــي الإمــكان الإشــارة إلــى أنّــه منــذ الحــرب علــى غــزةّ أخــذت الصــورة تتغيّ

ســات الأكاديميّــة والبحثيّــة الإســرائيليّة تصعّــب علــى عمــل  وجــود حــالات عديــدة مــن المقاطَعــة غيــر الرســميّة للمؤسَّ
ســات، وإن كانــت لــم تتحــوّل بعــد إلــى إلغــاء اتفّاقيّــات تعــاون أو مقاطَعــة جارفــة؛ إذ ثمّــة تراجُــع كبيــر  هــذه المؤسَّ
ســات الإســرائيليّة والأفــراد ونظرائهــم فــي العالــم، وإلغــاء مشــاريع تعــاوُن قائمــة، وهــو  لإمكانيّــات التعــاون بيــن المؤسَّ

مــا أصبــح يقلــق إســرائيل بشــدّة.

ــعًا فــي صحيفــة  يــرًا موسَّ فــي الحــادي عشــر مــن نيســان الفائــت )2024/4/11(، نشــر الصحافــيّ أور كشــتي تقر

ــا، قــال فيــه -فــي مــا قــال-: "ثمّــة حــالات طــرد للعلمــاء مــن  "هآرتــس" حــول مقاطَعــة الأكاديميــا الإســرائيليّة عالميًّ
مجموعــات بحثيّــة دوليّــة، وإلغــاء دعــوات لمؤتمــرات، وتجميــد تعيينــات، وإنهــاء للتعاون الأكاديميّ، ورفض المقالات 

سة الإسرائيليّة الأمريكيّة للتعاون العلميّ-  2. الموقع الرسميّ "المؤسَّ

3. موقع مجلس التعليم العالي. مصدر سابق. 
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امطانس شحادة

العلميّــة لأســباب سياســيّة، وتخريــب محاضــرات، ورفــض المشــارَكة فــي إجــراءات ترقيــة لأعضــاء هيئــات التدريــس 
الإســرائيليّين".4 يقــول كشــتي الــذي حــاور 60 باحثًــا مــن الجامعــات الإســرائيليّة: "لا مجــال للشــكّ: إســرائيل تواجــه 

كاديميّــة غيــر مســبوقة، وتــزداد صرامــة".   مقاطعــة أ

كاديميّيــن إســرائيليّين،  ســات فــي الأكاديميــا العالميّــة يرفضــون علنًــا التعــاون مــع أ المقاطَعــة تأتــي مــن أفــراد ومؤسَّ
ويرســلون رســائل توضّــح أنّ أســباب الرفــض نابعــة مــن تصرُّفــات إســرائيل فــي الحــرب علــى غــزةّ، ومــن جرائــم الحــرب 
وإبــادة الشــعب التــي تقــوم بهــا إســرائيل. وقــد أجمــع الأكاديميّــون الإســرائيليّون أنّ الوضــع الراهــن لا ســابق لــه، وأنّ 
مــا يحــدث يشــكلّ تهديــدًا جِدّيًّــا علــى القــدرات البحثيّــة والأكاديميّــة للباحثيــن الإســرائيليّين، وقــد يــؤدّي إلــى تجفيــف 

مــوارد العمــل الأكاديمــيّ الإســرائيليّ وأدواتــه.

وفــي هــذا الســياق، تــرى الـپـــروفيسورة ميليــت شــامير، نائبــة رئيــس جامعــة تــل أبيــب والمســؤولة عــن التعــاون 
الأكاديمــيّ الدولــيّ، أنّ "الســيناريو الإيجابــيّ هــو أن نعــود خــلال وقــت قصيــر إلــى الوضــع الســابق وإلــى حالــة الاســتقرار، 
ــا. والســيناريو الأســوأ هــو أن نســير فــي اتجّــاه  ونســتعيد مكانتنــا فــي العالــم، علــى الرغــم مــن أنّ ذلــك مســتبعَد حاليًّ

ــام نظــام الفصــل العنصــريّ".5  حالــة جنــوب أفريقيــا أيّ

ســة "أفيــك"، وشــمل  ســة "الأكاديميــا الشــابةّ" ومؤسَّ وفــي اســتطلاع أجَْرتْــه فــي بدايــة كانــون الثانــي الماضــي مؤسَّ
1,015 مــن أعضــاء الطاقــم التعليمــيّ الثابتيــن فــي الجامعــات الإســرائيليّة، قــال 32 % مــن المشــاركين إنهّــم يعانــون 
ســات البحثيّــة فــي  يــارات إلــى المؤسَّ ا فــي علاقاتهــم الدوليّــة تجلـّـى فــي إلغــاء دعــوات الز مــن ضــرر جســيم أو جســيم جــدًّ
الخــارج أو إلغــاء المحاضــرات أو العمــل فيهــا. وقــال 41 % مــن الباحثيــن إنّ قدرتهــم علــى تجنيــد طلبــة مــن خــارج البلاد 
ا،  تضــررّت؛ وأفــاد 15 % أنّ قدرتهــم علــى الحصــول علــى تمويــل مــن جهــات دوليّــة تضــرّرت علــى نحــوٍ بالــغ أو بالــغ جــدًّ
وقــال نصــف الباحثيــن إنهّــم خائفــون مــن هــذا الضــرر، وأجــاب 26 % أنهّــم يشــعرون بــأنّ إمكانيّــات تقديــم البحــوث 

فــي المؤتمــرات الدوليّــة قــد تراجعــت.6 

مــة "التعلُّــم فــي الخــارج"، التــي تســاعد العلمــاء الإســرائيليّين فــي خــارج  وَفقًــا للـپـــروفيسورة رڤِْـــكا كرمــي، رئيســة منظَّ
ســة "تشــعر بمقاطَعــة غيــر معلَنــة تشــمل رفْــضَ مقــالات لباحثيــن إســرائيليّين أو تحكيمهــا، أو رفْــضَ  البــلاد، المؤسَّ
عــروض للمشــارَكة فــي مؤتمــرات فــي إســرائيل، أو وقــف دعــوة الباحثيــن الإســرائيليّين للمشــارَكة فــي مؤتمــرات دوليّــة". 
ــة هــو  ــة فــي إســرائيل نتيجــة للمقاطَعــة غيــر العلنيّ وأضافــت تقــول: "إنّ احتمــال إلحــاق الضــرر بالأوســاط الأكاديميّ

يًّــا. وهــذا مَصْــدر قلــق حقيقــيّ".7 احتمــال كبيــر وليــس نظر

الفنّ والثقافة جزء من الاحتلال 

ــعًا لعــدد مــن  يــرًا موسَّ فــي الثامــن عشــر مــن نيســان المنصــرم )2024/4/18(، نشــرت صحيفــة "هآرتــس" تقر

الصحافيّيــن يتنــاول المقاطَعــة الدوليّــة للثقافــة والفنــون الإســرائيليّة فــي العالــم، جــاء فيــه أنّ مقاطعــة الإنتــاج 
الفنّــيّ والثقافــيّ الإســرائيليّ بــدأت منــذ تشــرين الثانــي الماضــي فــي مهرجــان للســينما فــي أمســتردام، إذ احتــجّ عــدد 

4. كشتي، أور. )2024، 11 نيسان(. هذا ليس وقت المحاضرين الإسرائيليّين: الأكاديميا تواجه مقاطعة غير مسبوقة. هآرتس. 

5. المصدر الأسبق.

كثر من نصف الباحثين في الأكاديميا بلغّوا عن الأضرار التي لحقت بالتعاون الدوليّ. ذي ماركر.  6. ديتيل، ليئور. )2024، 30 كانون الثاني(. أ

7. المصدر السابق. 

https://www.haaretz.co.il/magazine/2024-04-11/ty-article-magazine/.highlight/0000018e-c768-dfe9-a19f-f76d8bea0000
https://www.themarker.com/news/education/2024-01-30/ty-article/.premium/0000018d-5ab8-d6b0-adcd-7ebae0020000
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سبعة أشهر من الحرب على غزّة... إسرائيل في ضائقة دوليّة

يــر أنـّـه فــي الأشــهر  مــن الداعميــن للقضيّــة الفلســطينيّة علــى مشــارَكة فيلــم إســرائيليّ فــي المهرجــان.8 ويضيــف التقر
يبًــا- التعامــلُ مــع المظاهــرات  التاليــة ازداد الوضــع ســوءًا. واليــوم، يتعيّــن علــى كلّ مهرجــان ســينمائيّ مهــمّ -تقر
المؤيِّــدة للفلســطينيّين، وكلُّ مشــارَكة لفيلــم إســرائيليّ أو لمبدعيــن إســرائيليّين يجــري تصنيفهــا مســبقًا علــى أنهّــا 

فضيحــة محتمَلــة.

يــر، ليــس مــن المســتغرَب أن يفضّــل مديــرو المهرجانــات الابتعــاد فــي هــذه المرحلة عن الأفلام الإســرائيليّة.  وَفْقًــا للتقر
يــدون أيّ علاقــة بالمشــاريع الإســرائيليّة، ويجــد صُنّــاع الأفــلام مــن إســرائيل  المنتِجــون والموزِّعــون الدوليّــون لا ير
أنفســهم منبوذيــن ومرفوضيــن. وقــد ألُغِيَــت العديــد مــن مهرجانــات الأفــلام الإســرائيليّة الدوليّــة فــي الأشــهر الأخيــرة، 
مــن بينهــا مــا كان فــي لــوس أنجلــوس وكنــدا وإســبانيا ولنــدن. إســرائيل الآن هــي النجــم الجديــد لثقافــة الإلغــاء 
العالميّــة؛ إذ يعــرف كلّ الخبــراء فــي المهرجانــات الدوليّــة أنّ احتمــال قبــول المهرجانــات الكبيــرة لأفــلام إســرائيليّة 
هــو صفــر. هــذه الحالــة قائمــة كذلــك فــي مجــال عــرض المسلســلات الإســرائيليّة فــي قنــوات المسلســلات العالميّــة، 

وكذلــك فــي مَعــارض الكتــب، وفــي دُور النشــر العالميّــة، وجميــع الفعّاليّــات الثقافيّــة.  

فــي تقريــر صحفــيّ ســابق، نشــره إيتمــار كتســير وأوفيــر حوڤـــيـڤ فــي التاســع والعشــرين مــن تشــرين الثانــي المنصــرم 

ــر جوهــري؛ّ إذ "فجــأة يبــدو أنّ الخيــار الطبيعــيّ هــو مقاطَعــة  )2024/11/29(، يســتنتج الصحفيّــان حــدوث تغيُّ
إســرائيل وشــعبها، أو علــى الأقــلّ عــدم لمــس هــذه الجمــرة الحــارةّ".9 

ل  احتجاج الطلبة في الجامعات الأمريكيّة... نقطة تحوُّ

منــذ منتصــف نيســان الماضــي، شَــرَع طلبــة رافضــون للحــرب الإســرائيليّة علــى قِطــاع غــزةّ فــي القيــام باعتصامــات فــي 
عــدد مــن أهــمّ وأبــرز الجامعــات الأمريكيّــة، تطالــب بوقــف دائــم لإطــلاق النــار فــي غــزةّ، وبإنهــاء المســاعدات العســكريةّ 
يــد الأســلحة وغيرهــا مــن  الأميركيّــة لإســرائيل، وبســحب اســتثمارات الجامعــات مــن إســرائيل ومــن شــركات تور
الشــركات المســتفيدة مــن الحــرب، وبالعفــو عــن الطلبــة وأعضــاء هيئــة التدريــس الذيــن تعرضّــوا لإجــراءات تأديبيّــة 
أو للطــرد بســبب الاحتجــاج.10 فــي وقــت لاحــق، اتسّــع الحــراك الطلّابــيّ والمظاهَــرات إلــى دول أخــرى، مــن بينهــا فرنســا 

وبريطانيــا وألمانيــا وكنــدا والهنــد.

أهمّيّة هذه الاحتجاجات متعدّدة الجوانب؛ فهي تطالب وتضغط في اتجّاه توسيع المقاطَعة الأكاديميّة والاقتصاديةّ 
ســات الإســرائيليّة. فضــلًا عــن  لإســرائيل وللشــركات الداعمــة للحــرب، وقــد تشــكلّ كــرةَ ثلــج بالنســبة لمقاطَعــة المؤسَّ
ســات ومــدن ودول كانــت مــن الجهــات الداعمــة  هــذا، تشــكلّ هــذه الاحتجاجــات صــورة مختلفــة عــن إســرائيل فــي مؤسَّ
ــع أن تترجَــم  لإســرائيل علــى مــدار عقــود، ويمكــن أن تســهم فــي تغييــر الــرأي العــامّ العالمــيّ تجــاه إســرائيل. مــن المتوقَّ
هــذه المواقــف فــي التصــرُّف السياســيّ والانتخابــيّ للطلبــة وشــريحة الشــباب، ولا ســيّما فــي الولايــات المتّحــدة فــي 
عــام انتخابــات للرئاســة ولثلــث أعضــاء الكونـچـــرس. مــن هنــا، فــإنّ ضغــط هــذا الاحتجــاج مضاعَــف؛ فمــن ناحيــة هــو 
يضغــط علــى إســرائيل ومكانتهــا مباشــرة، ومــن ناحيــة أخــرى يضغــط علــى الإدارة الأمريكيّــة والرئيــس بايــدن لتغييــر 

8. أندرمــان، نيريــت؛ وآخــرون. )2024، 18 نيســان(. المقاطَعــة الثقافيّــة لإســرائيل موجــودة بالفعــل: "نحــن أشــخاص غيــر مرغــوب فيهــم، 
يبًــا". هآرتــس.  الشــيطان تقر

9. كتســير، إيتمــار؛ وحوڤـــيـڤ، أوفيــر. )2023، 29 تشــرين الثانــي(. مقاطَعــة، وإلغــاء، وإغــلاق: فــي ظــلّ الحــرب، هــل تتحــوّل إســرائيل إلــى روســيا 
الجديــدة؟. هآرتــس. 

10. العربيّ الجديد. )2024، 3 أياّر(. انتفاضة الجامعات الأمريكيّة: تسلسل زمنيّ. العربيّ الجديد.  

https://www.haaretz.co.il/gallery/galleryfriday/2024-04-18/ty-article-magazine/.highlight/0000018e-eb1d-d95b-afbe-ff1d7e790000
https://www.haaretz.co.il/gallery/galleryfriday/2023-11-29/ty-article-magazine/.highlight/0000018c-15f0-dab5-a7ed-97f7d8b80000
https://www.alaraby.co.uk/society/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84-%D8%B2%D9%85%D9%86%D9%8A
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امطانس شحادة

سياســاته بســبب دعمــه المطْلَــق للحــرب علــى غــزةّ، وعلــى أعضــاء فــي مجلسَــيِ النــوّاب والشــيوخ الأمريكــيّ، فضــلًا 
عمّــا فــي ذلــك مــن تأثيــر علــى الأجــواء السياســيّة فــي العديــد مــن العواصــم الغربيّــة.11

إسرائيل تحاول تشويه احتجاج الطلبة 

ســات الإســرائيليّة، السياســيّة والأكاديميّــة والإعلاميّــة، إلــى الهجــوم علــى احتجاجــات الطلبــة متّهِمــةً  بــادرت المؤسَّ
لــة مــن قِبَــل جهــات معاديــة لإســرائيل. كذلــك تحــاول إســرائيل التقليــل مــن  إياّهــا بالعــداء للســاميّة، وبأنهّــا مموَّ
أهمّيّــة تلــك الاحتجاجــات، والادّعــاء أنهّــا لا تمثّــل المجتمــع الأمريكــيّ، وأنّ المشــارَكة فيهــا تقتصــر علــى عــدد قليــل 
مــن الطلبــة، وتحــاول -قــدر مســتطاعها- وَصْــمَ الاحتجاجــات بأنهّــا عنيفــة، وذلــك بغيــة نــزع الشــرعيّة عنهــا، وتجنيــد 
رأي عــامّ مناهــض لهــا. بـِـذا تســعى إســرائيل إلــى خلــق وعــي لــدى الجمهــور الإســرائيليّ أنّ هــذا الحــراك هــو ذو تأثيــر 
محــدود، وأنّ دوافعــه الأساســيّة هــي كراهيَــة إســرائيل، وأنـّـه لا علاقــة لمِــا تقــوم بــه إســرائيل مــن جرائــم حــرب فــي غــزةّ 

بانطــلاق حركــة الاحتجــاج. 

ردّ الفعــل الأبــرز علــى الاحتجاجــات جــاء مــن قِبــل رئيــس الحكومــة بنياميــن نتنياهــو الــذي وصــف الاحتجاجــات عبْــر 
كــس فــي الرابــع والعشــرين مــن نيســان )2024/4/24( بأنهّــا معاديــة للســاميّة، وشــبَّهَ حركــة  تغريــدة علــى موقــع إ
احتجــاج الطلبــة فــي الجامعــات الأمريكيّــة بمــا حــدث فــي الجامعــات الألمانيّــة فــي ثلاثينيّــات القــرن الماضــي.12 القائــل 
الواصــف المشــبِّه هــو نتنياهــو الخبيــر فــي السياســة الأمريكيّــة، الــذي يــدرك تمامًــا مــدى خطــورة هــذه الاحتجاجــات 
علــى الــرأي العــامّ الأمريكــيّ وعلــى متّخِــذي القــرار -ولا ســيّما فــي عــام هــو عــام انتخابــات- ويعــرف أنّ حــركات احتجــاج 

طلّابيّــة أســهمت فــي الماضــي فــي وقــف حــرب ڤـــيتنام وإســقاط نظــام الأپـــرتهايد فــي جنــوب أفريقيــا. 

نتنائيــل شلوموڤـِــتْش وصــف الاحتجــاج فــي صحيفــة "هآرتــس" بأنـّـه مقلـِـق للغايــة، وشــبّهه باحتجــاج  الصحافــيّ 
الطلبــة فــي الولايــات المتّحــدة فــي نهايــة ســتّينيّات القــرن الماضــي ضــدّ حــرب ڤـــيتنام، وذكـّـر بــأنّ الأمــر أدّى آنــذاك 
لينــدون جونســون وخســارة الحــزب الديمقراطــيّ للانتخابــات عــام 13.1969  ــح الرئيــس الأمريكــيّ  إلــى عــدم ترشُّ
إســرائيل منزعجــة لأنهّــا متخوّفــة مــن خســارة الدعــم الأميركــيّ إذا ازدادت وتيــرة الاحتجاجــات، ولأنهّــا تعــي أنّ انتشــار 
التظاهــرات فــي جامعــات العالَـــم قــد يشــير إلــى تحــوُّل فــي مواقــف الجيــل الشــابّ تجــاه إســرائيل وتجــاه القضيّــة 

الفلســطينيّة.

الصحفــيّ أنشــيل بيبيــر )مــن صحيفــة "هآرتــس"(، علــى الرغــم مــن انتقاداتــه لتعامُــل نتنياهــو مــع حــركات الاحتجــاج، 
يحــاول التقليــل مــن شــأن تأثيــر حــركات الاحتجــاج علــى إســرائيل، إذ يقــول: "ممنــوع أن نبالــغ فــي حجــم تهديــد 
الناشــطين علــى إســرائيل أو اليهــود. ففــي نهايــة المطــاف، الحديــث يــدور عــن أقليّّــة صغيــرة لديهــا امتيــازات حتّــى 
كثــر عنفًــا ومعــاداةً لليهــود، فَقَــدَ المتظاهــرون  فــي أمريــكا الليبراليّــة. وكلمّــا ازدادت أعمــال الشــغب واتخّــذت طابعًــا أ

الدعــم الشــعبيّ. وذاك ليــس بالضــرورة بســبب التعاطــف الواســع الــذي لا يــزال قائمًــا نحــو إســرائيل فــي أمريــكا، بــل 
لأنّ التهديــد الحقيقــيّ لهــذه الاحتجاجــات هــو علــى الديمقراطيّــة الأمريكيّــة نفســها".14 

11. الحباشــنة، الحــارث. )2024، 28 نيســان(. هــل يهــدّد حــراك الجامعــات الأمريكيّــة علاقــات إســرائيل مــع واشــنطن فــي المســتقبل؟. بــي بــي 
ســي عربــيّ. 

  .N12 12.  نير، عراد. )2024، 25 نيسان(. كيف يصبّ إصرار نتنياهو في مصلحة الاحتجاجات ضدّ إسرائيل؟. موقع

13. شلوموڤـِــتْش، نتنائيــل. )2024، 26 نيســان(. صحيــح أنّ الطلبــة المحتجّيــن هــم أقليّّــة بيــن الناخبيــن، لكــن الفوضــى قــد تضــرّ بايــدن. 
هآرتــس. 

14. پـْفِـــيفِر، أنشــيل. )2024، 1 أيـّـار(. متظاهــرون ضــدّ إســرائيل فــي الجامعــات الأمريكيّــة لا يعملــون لصالــح الفلســطينيّين، بــل لمصلحــة 
ترامـــپ. هآرتــس.

https://www.bbc.com/arabic/articles/cg673yzl7pgo
https://www.bbc.com/arabic/articles/cg673yzl7pgo
https://www.mako.co.il/news-n12_magazine/781730bdada5e810/Article-e9427e65e3f0f81026.htm
https://www.haaretz.co.il/news/world/america/2024-04-26/ty-article/.premium/0000018f-1573-d2e1-a7df-15f7c9860000
https://www.haaretz.co.il/news/world/america/2024-05-01/ty-article/.premium/0000018f-3080-d0b5-a59f-31c53a810000
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سبعة أشهر من الحرب على غزّة... إسرائيل في ضائقة دوليّة

يـــڤ" قائــلًا: "إنّ النجــاح المخــزي الــذي  يــارون فريدمــان، المحاضــر فــي جامعــة حيفــا، يكتــب فــي موقــع صحيفــة "معار
حقّقتــه الاحتجاجــات المناهِضــة لإســرائيل والمؤيِّــدة لحمــاس فــي الجامعــات فــي الولايــات المتّحــدة يرتبــط بحقيقــة 
لــة علــى نحــوٍ جيّــد". ويدّعــي فريدمــان أنّ مَــن يقــف وراء  مــة ومموَّ ــة علــى الإطــلاق، بــل إنهّــا منظَّ أنهّــا ليســت عفْويّ
هــذا التمويــل هــي دولــة قَطَــر وحركــة الإخــوان المســلمين. ويوضّــح أنّ التحــوُّلات فــي الجامعــات الأمريكيّــة فــي العَقــد 
يّــة المســتعمَلة  ــر فــي المفاهيــم الأكاديميّــة والنظر ــا، مضيفًــا أنهّــا تعكــس حصــول تغيُّ الأخيــر أوســع ممّــا يظهــر حاليًّ
بــات الاســتعمار الاســتيطانيّ، وتســطيح  لفَهْــم إســرائيل والصــراع الإســرائيليّ الفلســطينيّ، مــن خــلال اســتعمال مقارَ

الصــراع الدائــر بيــن قامــع ومقمــوع، والابتعــاد عــن تعقيــدات الحالــة.15   

صــة فــي تكريــس ذكــرى اليهــود الذيــن قُتِلــوا  ســة "يــادْ ڤـَــشِيمْ" )المتخصِّ وقــد رأى دانــي ديّــان -الرئيــس الحالــيّ لمؤسَّ
يـّـة( والقنصــل العــامّ لإســرائيل فــي نيويــورك ســابقًا- أنّ إســرائيل تخســر الجامعــات الأمريكيّــة، وأنّ  فــي المحرقــة الناز

يًّا اســتيطانيًّا غيــر شــرعيّ، مضيفًــا أنّ هــذا  الســرديةّ الســائدة مناهِضــة لإســرائيل، وتــرى فيهــا مشــروعًا اســتعمار
دًا علــى خطــورة الأمــر.16  الخطــاب هــو المنتشــر لــدى المدرِّســين والطلبــة، مشــدِّ

إضافــة إلــى هــذا، أدانــت لجنــة رؤســاء الجامعــات البحثيّــة الإســرائيليّة الاحتجاجــات فــي الجامعــات الأمريكيّــة، واتهّمتهــا 
ر المثيــر للقلــق أدّى إلــى خلــق مُنــاخ يشــعر  بأنهّــا "مظاهــرات عنيفــة ومعاديــة للســامية"، وأضافــت أنّ "هــذا التطــوُّ
فيــه الطلبــة وأعضــاء هيئــة التدريــس الإســرائيليّون واليهــود )فــي الجامعــات الأمريكيّــة( بأنهّــم مجبَــرون علــى إخفــاء 
ــب الحــرم الجامعــيّ خوفًــا مــن التعــرُّض لــلأذى الجســديّ".17 بِــذا تبتغــي لجنــة رؤســاء الجمعيّــات  هُوياّتهــم أو تجنُّ
الإســرائيليّة وَصْــمَ الاحتجاجــات بالعنــف، ونــزْعَ الشــرعيّة عنهــا. إســرائيل تعَِــي أنّ احتجــاج الطلبــة مؤشّــر واضــح 
ــر مكانــة إســرائيل فــي الولايــات المتّحــدة وفــي دول غربيّــة عديــدة. وهــي تعَِــي كذلــك أنّ للجامعــات  وفــوريّ علــى تغيُّ
الأمريكيّــة دَوْرًا كبيــرًا فــي تشــكيل صــورة إســرائيل وروايتهــا، وفــي المواقــف تجاههــا، وأنّ هــؤلاء الطلبــة شــريحة مُهِمّــة 
ا  فــي تشــكيل الوعــي السياســيّ فــي تلــك الــدول، وأنّ قســمًا منهــم ســيصبحون ذات يــوم مــن متّخِــذي القــرار -سياســيًّ

ــا- وهــم قــادة المســتقبل وصُنّاعــه.  ــا واقتصاديًّــا وفنّيًّ وثقافيًّ

خاتمة: خسارة التضامن الدوليّ... خسارة إستراتيجيّة 

إلــى جانــب المــأزق العســكريّ والسياســيّ الإســتراتيجيّ، نــرى أنّ إســقاطات الحــرب أصبحــت أوســع، وقــد تخســر 
الــذي اســتفادت منــه فــي الســابق. وباتــت  يْــن، ولا ســيّما التضامــن الشــعبيّ  إســرائيل التضامــن والدعــم العالميَّ
إســرائيل دولــة منبــوذة فــي الجانــب الأكاديمــيّ والفنّــيّ والثقافــيّ والســينمائيّ، والاقتصــاديّ إلــى حــدٍّ مــا. زدِْ علــى ذلــك 
اتهّــامَ إســرائيل فــي المحكمــة الدوليّــة بارتــكاب جرائــم حــرب وإبــادة، واحتمــالَ إصــدار مذكّــرات اعتقــال ضــدّ قيــادات 
يقًــا  ســة الإســرائيليّة تأر سياســيّة وعســكريةّ إســرائيليّة مــن المحكمــة الجنائيــة الدوليّــة )وهــو مــا يــؤرّق أيضًــا المؤسَّ
يـّـة واقتصاديـّـة مــن بعــض الــدول )مــن بينهــا -علــى ســبيل المثــال لا الحصــر-  هائــلًا(، وبدايــةَ حــدوث مقاطعــات تجار
تركيّــا(. وفــي الأيّــام الأخيــرة، نحــن نشــاهد الاحتجاجــات الكبيــرة فــي الجامعــات الأمريكيّــة ضــدّ حــرب الإبــادة علــى غــزةّ 

15. فريدمــان، يــارون. )2024، 30 نيســان(. تنظيــم مميّــز وتمويــل كبيــر. مــن يقــف وراء التظاهــرات المعاديــة للســاميّة فــي الولايــات المتّحــدة؟. 
معاريـڤ. 

16. شــتركمان، روتــم؛ ولينــدر، رونــي. )2024، 3 أيـّـار(. دانــي ديـّـان: "المشــكلة ليســت فــي الطلبــة، بــل فــي الأســاتذة. إذا لــم تتحــرّك الجامعــات فــي 
الولايــات المتّحــدة، فســيكون ذلــك بمثابــة نهايــة لهــم".ذي ماركــر. 

17. Siegel-Itzkovich, Judy. )2024, April 25(. Israeli university presidents condemn violent, anti-Semitic campus protests 
in the US. 
The Jerusalem Post. 

https://www.maariv.co.il/news/politics/Article-1095319
https://www.themarker.com/weekend/2024-05-03/ty-article-magazine/.premium/0000018f-3826-d0b5-a59f-39e7b3da0000
https://www.jpost.com/diaspora/article-798790
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والمطالَبــة بمقاطعــة إســرائيل. وهــي ليســت مواضيــع هامشــيّة بتاتـًـا. إســرائيل اســتخدمت هــذه الأدوات كافّــة 
ــا، ولكســب تعاطــف وتضامــن المجتمعــات الغربيّــة.  للترويــج لدولــة إســرائيل وتســويقها لتحســين صورتهــا دوليًّ
بــل إنهّــا كانــت تُعَــدّ مــوردًا مــن مــوارد القــوّة الإســرائيليّة، وأداة مــن أدوات الدبلوماســيّة الإســرائيليّة غيــر الرســميّة. 
فقــدان أو تراجــع هــذه المــوارد يضــرّ بصــورة إســرائيل وفــي إمكانيّــات التســويق والترويــج، وتُعتبــر خســارة إســرائيليّة 

فــي المــدى البعيــد. 

العالمــيّ، وتؤثـّـر علــى تشــكُّل وعــي  العــامّ  الــرأي  فــي  الجوانــب مهِمّــة وتؤثـّـر علــى صــورة ومكانــة إســرائيل  هــذه 
هــذه  كـُـمُ  ترَا جديــد.  مــن  الصــراع  تعريــف  وتعيــد  الفلســطينيّة،  والقضيّــة  إســرائيل  تجــاه  الغربيّــة  المجتمعــات 
التحــوُّلات فــي الســاحة الدوليّــة يشــكلّ عامــل ضغــط علــى الحكومــات الغربيّــة، ويؤثّــر علــى صناعــة القــرار ومواقــف 
ســات  يــة لــدى فئــات الشــباب والطلبــة والمؤسَّ ــاع القــرار فــي إســرائيل، ولا ســيّما التحــوُّلات الجار الــدول، وعلــى صُنّ

الأكاديميّــة العالميّــة والفنّيّــة. هــذه 

الجوانــب لا تتعلـّـق بمواقــف رســميّة تتّخذهــا الحكومــات، وغيــر مرتبطــة بمصالــح الــدول الرســميّة، ولا تتعــرضّ 
ســات الصهيونيّــة العالميّــة، وتعكــس المــزاج العــامّ الدولــيّ الشــعبيّ المتشــكلّ تجــاه حــرب الإبــادة علــى  لابتــزاز  المؤسَّ
غــزةّ. اســتمرارُ هــذه الحالــة وتعزُّزُهــا قــد يتحــوّلان إلــى تأثيــر فعلــيّ وجِــدّيّ علــى الحكومــة الإســرائيليّة وصُنّــاع القــرار. 

* امطانس شحادة: منسّق وحدة السياسات في مدى الكرمل.
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